


الناس فى الحباة الدنيا على ثلاثة احرال : إما مؤمن ٠‏ رإما كافرء وإما منافق . 
وال سبحانه وتعالى فى بداية القرآن الكريم فى سورة البقرة . . اراد أن يعطينا وصف 


البشر جيعا بالنبة للمنيج رأنهم ثلاث فثاث : الفثة الأولى هم المؤمنونء غَرقنا الله 
سبحانه وتعالى صفاتهم فى ثلاث آيات . فى قوله تعالل : 











الْفْلِحُونَ» 
والفثة النانية هم الكفار . وعرفنا الله سبحانه ونعالى صفاتهم فى آبتين فى قرله 


تعالى 

دن الّدِينَ كفروًا سَرَاء عَلِهمْ أ 

رَعَلى سَعْيِهِمْ وَعَل أَنِصَارِجِمْ عَنَاوْد وَهُمْ عَذَابٌ عَْظِيم» 
وجاء للمنافقين فعرف صفاتهم فى ثلاث عشرة آية متتابعة » لماذا . .؟ لخطورتهم 

على الدين . فالذى بهدم الدين هو المنافق . اما الكافر فنحن نتقيه وتحذره » لأته 

بعلن كفره . 






لاعل ليم 





إن المنافق . يتظاهر امامك بالايمان . ولكنه يبطن الشر والكفر ء وند تحسبه 
مؤمنا » فتطلعه على اسرارك ء فيتخذها سلاحا لطعن الدين . . وقد تلق الله فى 
الانسان ملكات متعددة . رلكى يعيش الانسان فى سلام مع نفسه . لابد ان تكون 
ملكاته منسجمة وغير متناقضة . 


فالمؤمن ملكاته منسجمة . لأنه اعتقد بقلبه فى الابمان ونطق لسانه بما يعتقد . فلا 
تناقض بون ملكاته ابدا 
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والكافر قد يقال انه يعيش فى سلام مم نفسه . فقد رفض الابمان وانكره بقلبه 
ولسانه ينطق بذلك . ولكن الذى فقد السلام مغ ملكاته هو المنافق ؛ انه فقد السلام 
مع مجتمعه وفقد السلام مع نفسه , فهو يقول بلسانه » ما لا يعتقد قلبه , يظهر غبر 
ما يبطن . ويقول غير ما يعتقد » ويخشى أن يكشفه الناس ء فيعيش فى خرف 
عميق » وهو يعتقد أن ذلك شىء مؤقت سيلتهى . 





ولكن هذا التناقض يبقى معه الى آخر يوم له فى الدنيا . ثم ينتقل معه الى 
الآخرة » فينقض عليه » ليقوده الى النارء واقرأ قوله تبارك وتعالى : 


9 عَيه إدًا جوم يد تووم تتهُم َأبسَرْهُم وَلودُهُم صَاكَاوأيَْمَْنَ 
اج ونوا ل تع الوأ أنطقنًا له اذ أنطيّ كل ىه وهر 


خلقك او[ 





(سورة قصلت) 


إذث كل ملكاتهم انقضت عليهم فى الاخرةء فالسلام الذى كانوا يتمنونه ل 
يمقفوه لافى حياتهم ولا فى آخرنهم . فلسان للثافق يشهد عليه » ويداه تشهدان عليه » 
ورجلاه تشهدان عليه , والجلرد تشهد ليه . فيإذا بقى له؟ 
وبين ربه تناقضء ربينه وبين نفسه تنافض ١‏ وبينه وبين مجتمعه نناقض ٠‏ 
وبينه وبين آخرته نناقض . وبينه وبين الكافر: 








(سورة البفر. 
بعلئون الايمان وفى "قلوييم الكفر ٠‏ 


هذه اول صفات المافقين فى القرآن الكريم . 
ولذلك فإن ايمانهم كله تظاهر . اذا ذهبوا للصلاة لا تكتب لهم . لانم يتظاهرون 
بها . ولا يؤدونها عن ايمان . واذا ادوا الزكاة . فإنها تكون عليهم حسرة. لأنهم 
ينفقونها وهم ا كارهون , لأنما فى زعمهم نقص من مالهم . لا يأخذون عليها ثوابا 
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فى الاخرة . واذا قئل واحد منهم فى غزوة . انتابهم الحزن . والأسبى , لأنهم اهدروا 
حياتهم ولم يقدموها فى سبيل الله . 


وهكذا يكون كل ما يفعلوته شقاء بالنسبة لهم . 


اما المزمن فحين بصلى أو يؤدى الزكاة او يستشهد فى سبيل الل فهر يرجو الجنة ٠‏ 
وأما المنافقون فإنهم بفعلون كل هذا . وهم لا يرجون 8 فكأهم بنفاقهم قد 
حكم عليهم الله سبحانه وتعالى بالشقاء فى الدنيا والآخرة ٠‏ فلا هم فى الدنيا لهم 
متعة المؤمن فيم| بقعل فى سبيل الله , ولاهم فى الاخرة لم ثواب المؤمن فيما يرجو 
من الله . 
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و الا مومع 


ءَامَنُواوَمَاتحْدَعُوتَ 


لَآلشهُ رَمَاسَممه و © 








وتأق الصفة الثائية من صفات ٠ ١‏ وهى صفة تدل على غفلتهم وحمق 
تفكيرهم ء فإنهم بحسبون انهم بتفاقهم يخدعون الله سبحاته وتعالى » وهل يستطيع 
بشر ان مخدع رب العالمين ؟ 


ان الله عليم بكل شىء ء عليم بما نخفى وما نعلن . عليم بالسر وماهر اخعفى من 

السر. وهل يوجد ماهر اخفى من السر ؟ نقول نعم السر هو ما اسررت به 

افكأنه يعلمه اثنان . انت ومن اسررت اليه . ولكن ما هو اخخفى من السر .» 

نفسك ولاتخبر به احدا ء انه يظل ى قلبك لا تسر به لانسات . والله 
وتعاق يقول : 
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(صورة طه) 


فلا يوجد مخلوق . يستطيع ان يخدع خالقه . ولكتهم من غفلتهم . يمسيون انهم 
يستطيعون خداع الله جل جلاله . وى تصرفهم هذا لا يكون هناك سلام بينهم وبين 
الله . بل يكون هناك مقت وغضب . 


وهم فى خداعهم يحسبون أيضا انهم بخدعون الذين آمنوا , بأنهم يقولون امامهم 
غير ما يبطنون . ولكن هذا الخداع شقاء عليهم ‏ لأنهم يعيشون فى خوف مستمر » 
وهم دائيا فى قلق أو خوف من ان يكشفهم الؤمئون , او يستمعوا اليهم فى مجالسهم 
الخاصة . وهم يتحدثون بالكفر ويسخرون من الايمان . ولذلك اذا تحدثوا لابد ان 
يتأكدوا اولا من ان احدا من المؤمنين لا يسمعهم , 











الؤمنين لن يدخل عليهم وهم يتحدئون » والخوف هلا قلوهم ايضا , وهم مع 
المؤمنين . فكل واحد منهم يخشى ان تقلت منه كلمة » تفضح نفاقه وكفره . 


وهكذا فلا سلام بينهم وبين المؤمنين . . والحقيقة انهم لايخدعون الا انفسهم . 
فال سبحانه وتعالى » يعلم نفاقهم . والمؤمنون قد يعلمون هذا النفاقء فإن لم 
يعلموه . فإن الله يخيرهم بهءواقرأ قول الحن سبحانه وتعالى : 











(سورة محمد) 


ألم يأت المنافقون الى رسول الله صل الله عليه وسلم . ليشهدوا أنه , سول الله 
قفضحهم الله امام رسوله وانزل قوله تعالى 
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0 دا اله الْمتضفُوتَ انوأ هد بنك سول لواف مغل مك لرسوله. 


َنْدُ إن الْمسففِ لكدديونَ ى 4 





(سورة النانقرن». 


جاء المنانقون الى رسول الله صل الله عليه وسلم يشهدون بصدق رسالته . والله 
سبحانه وتعالى يعلم ان هذء الشهادة حق وصدقء لاله جل جلاله . يعلم ان 
رسوله صل الله عليه رسلم . صادق الرسالة .ولكته فى الوقت نفسه .شهد بأن 
النافقون كاذبون .كيف ؟ 
كيف يتفق كلام الله مع ما قاله المنافقون ثم يكونون كاذبين ؟ 

لقرل : لأن المنافقين قالوا بالسنتهم ما ليس فى قلوبهم . فهم شهدوا بألستهم 
افقط ان محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله ولكن قلوبهم منكرة لذلك . مكذية 
به . ولذلك فإن ما قاله المنافقون رغم اه حقيقة الا انهم يكذبون ٠‏ ويقولود 
ليس فى قلوهم . لأن الصدق هو أن يوافق الكلام حقيقة ماف القلب ٠‏ 


26 سب ممت 
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وهؤلاء كذبوا » لانهم فى شهادتهم لرسول الله صل الله عليه وسلم لم يكونوا يعبرون 
عن واقع فى قلوبهم ٠‏ بل قلوهم تُكَزْبُ ما يقرلون .. 


وهناك آبات كثيرة لى القرآن الكريم يقضح الله سبحانه وتعالى فيها المنانقين 
وينبىء رسوله صلى الله عليه وسلم بما يَضمرونه فى قلويهم . اذن فخداعهم 
للمؤمنين . رغم انه خداع بشر لبشرء الا انه أحيانا تفلت السنتهم ٠.‏ نتعرف 
حفيقتهم . راذا لم يفلت اللسان . جاء البيان من الله سبحانه وتعال ليفضحهم » 
وتكون حصيلة هذا كله , انهم لا يخدعون احدا , فالله يعلم رهم وجهرهم ‏ 
فمرة يعين الله المؤمنين عليهم فيكشفونهم » ومرة, تفلت السئة المنافقين فيكشفون 
انقفسهم . 





اذن فسلوك المنافق . لايخدع به الا نفسه . وهو الخاسر فى الدنيا والاخرة » عندما 
يؤدى عملا ايمانيا ٠‏ فالله يعلم انه نفاق . وعندما يحاول ان يخدع المؤمنين » 
ينكشف » والنتيجة انهم يعتقدون بأنهم حققوا لأنفسهم نفعا . بينها هم لم يحتقوا 
الأنفسهم الا الخسران المبين . 






« 


